
تعــويم نظــام الأســد.. العــرب يســقطون في
اختبار الإنسانية

, مايو  | كتبه فريق التحرير

في  نــوفمبر/تشرين الثــاني عــام  علقــت جامعــة الــدول العربيــة بموافقــة  دولــة عضــو
يا داخل الكيان، على خلفية القمع الذي مارسه نظام بشار الأسد بحق الشعب السوري عضوية سور

الذي انتفض رفضًا لانتهاكات النظام وفساده وتغوله على حقوقه سياسيًا واقتصاديًا وأمنيًا.

وبعــــد أقــــل مــــن أربعــــة أشهــــر، أعلنــــت دول مجلــــس التعــــاون الخليجــــي (البحرين والكــــويت
وعمان والسعودية والإمارات)، في فبراير/شباط عام ، سحب سفرائها من دمشق، دعمًا لقرار
يـة مقعـد بلادهـا الجامعـة العربيـة، وإيمانًـا واعترافًـا بـدوافعه ومسـبباته، فيمـا شغلـت المعارضـة السور

داخل الجامعة في قمة الدوحة التي عقدت في العالم التالي.

وفي  مايو/أيار  ها هي الجامعة ذاتها تتفق خلال الاجتماع التشاوي لوزراء الخارجية العرب
يــا وإلغــاء القــرار السابق والســماح لنظــام الأســد الــذي عقــد بالقــاهرة أمــس الأحــد، علــى عــودة سور
باســتئناف مشاركــة وفــوده في اجتماعــات الجامعــة، وذلــك وفــق البيــان الصــادر بأنــه “تقــرر اســتئناف
يــة في اجتماعــات مجلــس جامعــة الــدول العربيــة، يــة العربيــة السور مشاركــة وفــود حكومــة الجمهور

.” مايو/أيار  وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها اعتبارًا من

،(//) وقــرار العــودة (//) عامًــا ونصــف العــام، بين قــرار التعليــق  كــثر مــن أ
قرابــة  شهــرًا كــانوا الفيصــل بين مــوقفين متنــاقضين للــدول العربيــة – إلا القليــل – إزاء النظــام
السوري، الأمر الذي يدعو للتساؤل: ما الذي تغير في المشهد حتى تغير الأنظمة العربية موقفها من
أقصى يمين العزلــة إلى أقصى يســار الاحتــواء والتعــويم؟ هــل زالــت أســباب ومســببات الموقــف الأول
وعليهــا تــم تغيــيره؟ هــل نجــح العــرب في تحقيــق أهــداف العزلــة طيلــة الســنوات الماضيــة؟ ومــا ثمن

التراجع عن الموقف السابق؟

وزراء الخارجية العرب يوافقون على عودة النظام السوري إلى مقعده في
pic.twitter.com/VDkOCKKKXW الجامعة العربية

TRTArabi) May 8, 2023@) عربي TRT —
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السؤال الأكثر إلحاحًا.. هل تغير شيء؟
 كــان علــى رأس الأســباب الــتي قــادت الــدول العربيــة لاتخــاذ قــرار عزلــة نظــام الأســد عــام
الانتهاكات التي قام بها بحق المعارضين والمحتجين، إذ وصل عدد القتلى في صفوف السوريين منذ
 وحتى مطلع سبتمبر/أيلول من نفس العام إلى  مارس/آذار  بداية الاحتجاجات في
قتيــل، ارتفــع مطلــع ديســمبر/كانون الأول  إلى  آلاف قتيــل، فضلاً عــن نــزوح وتشريــد بضعــة

آلاف داخليًا وخارجيًا، وفق إحصاءات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

السؤال هنا: هل ما زال هذا السبب قائمًا حتى اليوم أم تم إزالته بالكلية حتى تتراجع الحكومات
العربية عن موقفها السابق؟ فليس من المنطقي أن يكون قرار العزلة والعودة عشوائيًا دون أسباب،
فهو بطبيعة الحال قرار مشروط بمسببات محددة، إذا وجدت كان وإذا انتفيت زال الحكم المترتب

عليها.

وهنا للغة الأرقام رأي آخر، حيث ارتفع عدد قتلى نظام الأسد الوحشي من  آلاف عام  إلى
كــثر مــن  ألــف بحســب آخــر إحصــاء نــشر علــى موقــع “المرصــد الســوري لحقــوق الإنســان” في أ

ديسمبر/كانون الأول ، بزيادة قدرها . مرة خلال السنوات الـ الأخيرة.

كما ارتفع عدد النازحين السوريين من بضعة آلاف في  إلى نحو . مليون مواطن، بما يمثل
يــة البــالغ عــددهم  ملايين نســمة، أمــا ســكان كــثر مــن % مــن ســكان منــاطق المعارضــة السور أ
المخيمـات فتجـاوز عـددهم مليونًـا و ألفًـا و نازحًـا، يعيشـون ضمـن  مخيمًـا، مـن بينهـا
 مخيمًا عشوائيًـا أقيموا في أراض زراعيـة، ولا تحصـل علـى أي دعـم أو مساعـدة إنسانيـة أمميـة،

. يا”، الصادر في شهر يناير/كانون الثاني بحسب إحصاء لفريق “منسقي استجابة سور

الإحصــاء كشــف عــن بلــوغ عــدد الأيتــام (ممــن فقــدوا آبــاءهم علــى أيــدي جيــش النظــام) في ســكان
يات اللاتي مناطق المعارضة نحو  ألفًا و يتيمًا من النازحين والسكان، أما عدد الأرامل السور
يـا داخـل البلاد كـثر مـن نصـف سـكان سور لا معيـل لهـن فبلـغ نحـو  ألفًـا و أرملـة، فيمـا شرُد أ

ية إلى ساحة كبيرة لتصفية حسابات بين قوى إقليمية ودولية. وخارجها، وتحولت الدولة السور

الجرائم الإنسانية التي ارتكبها نظام الأسد بحق شعبه تتجاوز أبشع جرائم الحرب التاريخية، وهناك
الكثـير مـن الأدلـة عليهـا، حسـبما كشـف رئيـس اللجنـة المسـتقلة مـن أجـل العدالـة الدوليـة والمحاسـبة
يـا وتضـم محققين ومحللين ومحـامين) سـتيفن راب (عمـل في (معنيـة ببحـث جرائـم الحـرب في سور
CBS يكـــا لقضايـــا جرائـــم الحـــرب)، الـــذي قـــال في تصريحات حصريـــة لشبكـــة الســـابق ســـفيرًا لأمر
News الأمريكيــة في فبراير/شبــاط : “الأدلــة الــتي بحــوزة اللجنــة عــن مســؤولية نظــام الرئيــس
ية أو محاكمة كثر مما توافر للمدّعين في محاكمة قادة الناز السوري بشار الأسد عن جرائم الحرب أ
الزعيم اليوغسلافي السابق سلوبودان ميلوسوفيتش”، لافتًا إلى أن “النازيين لم يلتقطوا صورًا فردية

لكل من ضحاياهم مع معلومات تعريفية عنهم كما فعل مجرمو الأسد”.

https://www.independentarabia.com/node/196676/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%84%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%86-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://www.aljazeera.net/news/2021/2/21/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%84%D8%A9-%D8%B6%D8%AF-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85


وأضاف الدبلوماسي الأمريكي المعني بجرائم الحرب أن الأدلة التي جمعها ضد نظام الأسد “أقوى
مما استخدمته دول الحلفاء عقب الحرب العالمية الثانية لإدانة قادة النازية في محاكمة نورنبيرغ التي
كتـــوبر/تشرين الأول ، وشملـــت كثـــيرًا مـــن قـــادة امتـــدت بين نـــوفمبر/تشرين الثـــاني  وأ

الحزب النازي الألماني”.

يــة تثبــت تــورط الأســد بنفســه في تلــك كــثر مــن  ألــف وثيقــة حكوميــة سور منوهًــا إلى تهريــب أ
ير الجرائم المرتكبة، “مما يدل على أن هذا الأخير كان ينظم الجرائم، إذ كان اسمه موجودًا في كل تقار
هذه الإستراتيجية، ويشرف بشكل مباشر على تنظيم سياسات القمع والتحقيق والتعذيب، بدليل
ير الموثقــة”، علــى حــد قــوله، واصــفًا هــذه الانتهاكــات بأنهــا وجــود اســمه في عــدد مــن الوثــائق والتقــار

“جهد منظم”.

من المقرر أن يقوم وزراء الخارجية العرب فى اجتماعهم في الجامعة العربية
بالتصويت على بند يسمح بعودة النظام السوري ووفوده للجامعة بعدما قام
يا وتهجير وابادة شعبها وفي نفس الوقت تتهمه طيلة  عاما بتدمير #سور

دول عربية من التي ستقوم بالتصويت بإغراقها بالمخدرات
pic.twitter.com/jHxOUnfMW6

amansouraja) May 7, 2023@) أحمد منصور A Mansour —

إذًا.. ما الذي حدث؟
لم تكــن الانتهاكــات الوحشيــة الــتي ارتكبها نظــام الأســد ضــد شعبــه هــي محــور الخلاف الوحيــد بين
الحكومات العربية والنظام السوري، ولم تكن كذلك هي السبب الأوحد لاتخاذ قرار العزلة، فهناك
أســباب أخــرى علــى رأســها النفــوذ الإيــراني في الــداخل الســوري، إذ كــانت العواصــم العربيــة لا ســيما
الخليجية تتشدق قديمًا بتدخل طهران في الأزمة ودعم الأسد بالعتاد العسكري، فيما دندن البعض

على نغمة أن تقليل زخم التشابك بين طهران ودمشق شرط أساسي للتطبيع مع الأسد.

كثر نفوذًا، فلم تعد طهران داعمًا للأسد فقط، بل وعلى عكس تلك الشعارات، فاليوم الوضع صار أ
يا، سياسيًا واقتصاديًا، وخلال السنوات القليلة الماضية بدأت أصبحت شريكًا أساسيًا في إدارة سور
جني حصاد الدعم الذي قدمته خلال الأعوام الأولى للثورة، حيث تغلغل الحرس الثوري وشركاته في
الاقتصـاد السـوري ومُنـح عـشرات العقـود في ملـف إعـادة الإعمـار وبسـط هيمنتـه علـى مجـال الطاقـة
والثروة المعدنية، هذا بخلاف المكاسب اللوجستية من بناء قاعدة إيرانية فوق التراب السوري، واتخاذ

دمشق عاصمة ارتكاز جديدة لتوسيع النفوذ الإيراني إقليميًا.

لم يلتزم نظــام الأســد بــأي شرط مســبق ولم يبــادر بإزالــة أي مــن الأســباب السابقــة الــتي علــى أساســها

https://twitter.com/hashtag/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
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فرضـت عليـه العزلـة العربيـة والدوليـة، بـل علـى العكـس مـن ذلـك، بـادرت بعـض العواصـم بتذليـل
يز العزلة العقبات أمام التقارب معه بحجة الأمن القومي العربي والمستجدات الراهنة، وبدلاً من تعز
وعقـابه علـى الجرائـم الـتي ارتكبهـا ومـا زال بحـق السـوريين، كـانت النتيحـة تعـويمه وإعـادته للمشهـد
بصـورة تنـاقض تمامًـا شعـارات الإنسانيـة والمبـادي الـتي تشـدقت بهـا الـدول العربيـة في ، وبـدلاً
من قبوع الأسد داخل السجن، عقابًا على جرائمه طيلة السنوات الماضية، ها هو اليوم ربما يكون

على رأس وفد بلاده في قمة الرياض المزمعة بعد أيام، بل ربما من يلقي كلمة الافتتاح.

وبعيدًا عن الاتصالات القائمة بين دمشق وبعض العواصم كالقاهرة والجزائر وبغداد، بدأت مرحلة
التعــويم الفعليــة لنظــام الأســد بنهايــة عــام  حين أعلنــت الإمــارات فتــح ســفارتها في دمشــق،
يـارة الأسـد لأبـو ظـبي في مـارس/آذار  وهـي الأولى لـه عربيًـا لتحـذو البحريـن حذوهـا، ثـم يليهـا ز
يـارة أعلـن محمد بـن زايـد بشكـل واضـح أنـه قـد حـان الـوقت لعـودة منـذ فـرض العزلـة، وخلال تلـك الز

دمشق الأسد للحاضنة العربية.

كمــا زار رأس النظــام ســلطنة عمــان في فبراير/شبــاط ، وفي  أبريل/نيســان  اتخــذت
يــا، وفي نفــس تــونس مســار الــدولتين الخليجيتين، معلنــة اســتئناف علاقاتهــا الدبلوماســية مــع سور
يارة هي الأولى له منذ الحرب للسعودية، ير خارجية النظام السوري، فيصل المقداد، ز اليوم أجرى وز
يارة مماثلة لدمشق بعدها بأقل من أسبوع في تطور رد عليها نظيره السعودي فيصل بن فرحان بز

عكس رغبة المملكة ومعها حلفائها في المنطقة في عودة النظام السوري للحاضنة العربية مرة أخرى.

يـــاض حملـــة تعـــويم نظـــام الأســـد إقليميًـــا وعربيًـــا، وفـــق أبجـــديات جديـــدة في توجهاتهـــا قـــادت الر
يـز نفوذهـا الإقليمـي والـدولي، ولـو كـان ذلـك علـى حسـاب السياسـية الـتي تسـتهدف مـن خلالهـا تعز
مرتكزاتها الوطنية الثابتة التي طالما تشدقت بها بين الحين والآخر، تبعتها في ذلك الأنظمة التابعة لها

اقتصاديًا التي تخشى التغريد خا سربها.

مكافأة النظام على جرائمه
ية تعتبر تعويم نظام الأسد واحتواءه عربيًا مكافأة على الجرائم التي ارتكبها وتشجيع المعارضة السور
يــة علــى أن تحــذو حــذوه، حيــث الرصــاص هــو الــرد الأنجــح علــى المعارضــة، لبقيــة الأنظمــة الديكتاتور
والتنكيــل هــو السبيــل الوحيــد لمواجهــة دعــوات التغيــير والديمقراطيــة، كمــا أشــار المحلــل الســياسي
يا للجامعة العربية “لن يغير من الأمر شيء”، السوري المعارض، سامر خليوي، كاشفًا أن إعادة سور
وتابع في حديثه لـ”الحرة” أن “المشكلة لا تزال قائمة لأن الأسد هو أساس المشكلة وليس جزءًا من
يــة عــدوة الحل.. كــل دولــة (تطبــع مــع الأســد) لهــا مصــلحة مــع هــذا النظــام وهنــاك أنظمــة ديكتاتور

للربيع العربي”.

الــرأي ذاتــه ذهــب إليــه المعــارض الســياسي الســوري، ســمير نشــار، الــذي أرجــع مــا حــدث بأنــه صــفقة
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عقدتها السعودية مع إيران تسمح لها بالخروج من حرب اليمن على حساب الملف السوري، مضيفًا
أن “المســارات السياســية في البلاد لم تنجــز ولم يقــدم النظــام أدنى تنــازل يتعلــق بــإطلاق سراح المعتقلين

السياسيين الذين يزيد عددهم على  ألف معتقل”.

منوهًــا أن “الســعودية والــدول المطبعــة قفــزت علــى القــرار الأممــي  بعــد الانعطافــة الحــادة في
يــون لا يشعــرون بالأمــان بوجــود هــذا النظــام الــذي يحــاول الإفلات مــن العقــاب موقفهــا.. السور

والمساءلة”.

ليــس بخــاف علــى أحــد الــدوافع الــتي أدت بالأنظمــة العربيــة المطبعــة مــع الأســد إلى الانقلاب علــى
مواقفهــا السابقــة وتغيــير دفتهــا  درجــة خلال الآونــة الأخــيرة، فالبرغماتيــة الفجــة وأحلام النفــوذ
وميكافيلليــة الطمــوح الســياسي، دفعــت تلــك البلــدان أن تــضرب بثــوابت سياســتها الخارجيــة عــرض
الحائط، متخلية – كلية أو جزئية – عن شعاراتها القديمة، فالأسد لم يتوقف عن انتهاكاته الإجرامية
يــاض وأبــو ظــبي يــا، ومــع ذلــك لم تجــد الر بحــق شعبــه، كمــا أنــه لم يقــوض النفــوذ الإيــراني داخــل سور
والمنامة وبقية البلدان الأخرى أي ح في التراجع عن مواقفها المعلنة في  و في تناقض
يعكــس الكثــير مــن ملامــح الســياسة الخارجيــة العربيــة – الســعودية تحديــدًا – خلال المرحلــة المقبلــة،

حيث تغليب المصالح الخاصة على أي اعتبارات أخرى.

وفي تلك الأجواء المتناقضة خرجت الدوحة لتعلن أن موقفها من النظام السوري لم يتغير منذ بداية
الثورة، كما جاء على لسان المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد بن محمد الأنصاري
الذي قال في تصريح لوكالة الأنباء القطرية (قنا) الأحد  مايو/أيار ، تعليقًا على عودة المقعد
السوري للجامعة العربية: “دولة قطر تسعى دائمًا لدعم ما يحقق الإجماع العربي، ولن تكون عائقًا
في سبيل ذلك، لكن الموقف الرسمي لدولة قطر من التطبيع مع النظام السوري قرار يرتبط في المقام

الأول بالتقدم في الحل السياسي الذي يحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق”.

في المجمل.. يمكن القول إن العرب سقطوا في اختبارهم الأخلاقي الإنساني إزاء الملف السوري، ورغم
صمودهم طيلة عقد كامل، فإنهم في النهاية رضخوا للمصالح والتطلعات والأجندات والضغوط،
رافعين الرايـة البيضـاء أمـام نظـام ديكتـاتوري وحـشي نجـح في فـرض كلمتـه في النهايـة بلغـة الرصـاص
كملـه كـان يعـول عليهـم في نصرة الـتي يجيـدها طيلـة السـنوات الــ الماضيـة، متخلين عـن شعـب بأ
قضيته العادلة التي قدم لأجلها الغالي والثمين، ليعاني مرارة الخذلان مرتين: الأولى من نظام حكمه

الإجرامي الوحشي، والثانية من الأنظمة والحكومات العربية.
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